هك 
ا 


3 


1 


ا ب 


00 اليفك نهو ته رو 00 


وقال الشاعر : [من الكامل] ا 
| لَمَودَةمكن حبك مُخلِصا خيدٌ منّ الرَحِمٍ القريب الكاشح  ١‏ 
| وقالآخر» امن الطويل] .| 
يخونّكَ ذو القربئل مراراً وربّماء وفئ لك عند العهدٍ مَن لا تناسية 
ْ ْ 
| فإذا عزم على اصطفاء الإخوان.. سبر أحوالهم قبل إخائهم » وكشف عن ١‏ 
أخلاقهم قبل اصطفائهم ؛ لما تقدّم من قول الحكماء : ( اسبّرُ. . تخي ) . 1 


| ولاتبعثه الوحدة على الإقدام قبل الخبرة» ولا حسنٌ الظنّ على الاغترار بالتصتّع؟‎ ٠ 
1 والنفاق تدليسنُ الفطن » وهما سجيّة المتصنّع » وليس‎ ٠ إن المَلق مَصائدُ العقول”"‎ 
ْ . فيمّن يكون النفاقٌ والمَلَقُ بعضّ سجاياه خيدٌ يُرجئ » ولاصلاحٌ يؤمل‎ | 
ولكجل :ذلك قالك السكياء + ( امرك الرتجل هن فئلة 2 لذن اكلاقة»‎ 
واعرف محبّته من عينه » لا من لسانه )!29 . ا‎ 
وقال خالد بن صفوان : ( إِنّما نققتُ عند إخواني ؛ لأني لم أستعمل معهم ا‎ 
الثفاق » ولا قصرت بهم عن الاستحقاق )0 . ا‎ 
: وقال حمّاد عجرو‎ 
كم من أخ لك لشت شكرْهُ‎ 
مُتصنّع لك في مودّقِهٍ‎ 
فإذا عدا والدَّهرٌ ذو غِيَرٍ‎ 


ري برستل يم ام ماس 


0 


لاست 


[من الكامل] ا 


ما ونكت من دنياك في يسن 
يلقاكَ كسالك كيه والنتكر 
دهة عليكٌ عدامع الدّهر 


. ) 5550 التمثيل والمحاضرة ؛( ص‎ ١ أورده فى‎ )١( 

0( البيت في ١‏ ديوان بشار » ( 15/4 ) . 

| (") الملق : القول الحسن مع خبث القلب . 

| 62) لأن الي راكد القلب: + واللسان ترجمانة »وني الدع : (20اعين ألم من لبنان 6 + 

. ) أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص ؟57:‎ )45( ١ 

0 030 أورد الأبيات في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 4/ 7074 ) » و( الشعر والشعراء » ( 2780/1 . 


! 5-5 با ع 2-0 
200 1 1 13 


2 


فارفض بإجمالٍ مودة مَن يقلي المُقلَّ ويعشكقٌ المُثري 
وعليبنك سر تعتالاة والخصدة فِن النبيى نا سانا سن 


1 2 و 7 .- ع‎ 5 5 4 ١ 
١ علئ أن الإنسان موسوم بسيماء من قارب 2( 000 إليه أفاعيل من‎ 
: . 23!» المرءٌ مع مَن أحبٌ‎ ١ : صاحب . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
ل ا ا‎ 
ولا الدخان على النار‎ ٠ وقال عبد الله بن مسعود : ( ما شيءٌ أدلَّ على شيءٍ‎ 
من الصاحب على الصاحب )9© . ا‎ 
قلطن حادب (إشرت اانه الاوك 40 ا‎ 
400+ نظ بالتمرء ها قط قري‎ (١ > قال فق الأذياة:‎ 


وقال عديّ بن زيدا"" : [من الطويل] 


عن المَرْءِ لا تَسْآنْ وسَلْ عن قرينء فكلٌ قري بالمُقَارَنِ يقندِي 

إذا كنت في قوم فصاحبٌ خيارَهُم ولا تصحب الأردئ فتردئ مم الردي 

فلزم من هلذا الوجه أيض”" : أن يتحوّز من أخلاآء السوء » ويُجانب صحبة 
أهل الريب ؛ ليكون موفورٌ العرض ٠»‏ سليم الغيب » فلا يُلام بلائمة غيره » وهلذا 
قبل التثيّت والارتياء ومداومة الاختبار والابتلاء. . متعذَّرٌ بل مُعوز . 

وقد ضرب ذو الرّمّة مثلاً بالغآ فيمّن حَسّن ظاهره وحَبّثْ باطنهء 
فقتال* : ٠‏ بن الطؤيل] 


0-8 


القع كوا اللمناء يفك لحةة ٠‏ بون قا الود الله اد + افيا ١‏ 


0 . عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ) 7514٠ ( ومسلم‎ » ) 5١74 ( رواه البخاري‎ )١( 
. العقد الفريد » ( 75/7 ) لأكثم بن صيفيّ‎ ١ ونسبه في‎ » ) 1١7//17(» شرح نهج البلاغة‎ ١ (؟) أورده في‎ 
. ) ١79 /19/( » وه البصائر والنخائر‎ » ) 5٠ الصداقة والصديق ؛ ( ص‎ ١ أورده في‎ )( 

(4) أورده في ؛ الكشكول »( ١ . ) 5١/7‏ 
(0) أورده الجاحظ في « رسائله » ( ١715/1١‏ ) . ا 
(5) انظر ١‏ ديوانه »( ص ٠١7‏ ) »ء وفي (أ) : ( وأبصرٌ قريته ) . 
:/ (7) وهو الهلاك مع الهالكين . 

0 (8) البيت في « ديوانه » (1971/7 6 ء وذو الرمة ‏ بضم الراء وقد تكسر ‏ : هي في الأصل قطعة حبلٍ 


: 
3 


عجعج ع د تل 0 


نه ةج 7 


ونظر بعض الحكماء إلئ رجل سوءٍ حسن الوجه » فقال : ( أمَا البيث. 
فحسنٌ , وأمًا الساكنٌ. . فردىة )230 . 
فأخل + 000 هلذا المعنها نه [من الخفيف] 


ربٌ ما أبيسّ الاين فهو منزلٌ عامرٌ وعقلٌ خرابٌ 1 
وأنشدني بعض أهل العلم : [من البسيط] ا 
لا تركتّنٌ إلئ ذي منظرٍ حسَنٍ فرت رائقةٍ قد ساءَمَحْبِيُها | 
ما كل أاضفةديناة تصكفة صف العقارت أدهاها وأنكّثها ا 
ا 1 ١‏ 
ْ ثم قد تقدَّم من كلام الحكماء : ( من لم يقدّم الامتحان قبل الثقة » والثقة قبل .٠‏ 
ا الأنس. . أثمرت مودّثه ندماً )'" . ْ 
]| وقال بعض البلغاء : ( مصارمةٌ قبل اختبار أفضلٌ من مؤاخاة على اغترار ) . شْ 


اسع 


20 وقال بعض الأدباء : ( لا تَثِق بالصديق قبل الخبرة » ولا توقعٌ بالعدو قبل | 
| القدرة )49؟ . ا 
١‏ وقا انعفن الشعراء”.: [من البسيط] | 
1 ا 
0 5 2 2 0 7 00 . 2 ع َّ م ١‏ 
١‏ لا تحمّدّن امرأ حتئ تجرّبة ولا تذمّنه من غير تجريب ١‏ 
ا 7 أ 5 عو ظِ 4- م ا 2 3 1 
فحَمدُّكَ المرءَ مالم تَبلهُ خط وذمُّكَ المرءَ بعدَ الحمدٍ تكذيبٌ 2 ١‏ 
| - بالية » قيل : علقت له تميمة في صغره فلقب بذلك » وقيل : لقبته محبوبته ( مي ) عندما استسقاها وعلى كتفه ١‏ 
ُ قطعة حبل بالية » فقالت له : اشرب يا ذا الرمة » فكان أحب أسمائه إليه » واسمه : غيلان بن عقبة . انظر ‏ | 
| «منهاج اليقين»( ص 799 ) . ٠‏ 


0 
١ 
1 
7 
9 


)١(‏ أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص ١17/56‏ ) » و« البصائر والذخائر » ( 95/7 ) . ا 
(؟) البيت فى ١‏ ديوانه » ( ص5 ) . ١‏ 
() أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص 514 ) ٠‏ وه التذكرة الحمدونية » ( 777/4 ) من قول جعفر بن 
محمد رحمه الله تعالئ . 


20 أورده في « لباب الآداب » ( ص 3١‏ ) . 


)2( البيتان لأبي الأسود الدؤليّ في « ديوانه 6 رص 387 ),2 وفي (ه): ( وذمّه بعد حمدٍ شرٌ تكذيب) 


ع م م 1 5 


ات تجن بو لوج تج ات ل ا ل 0 


فإذْ قد لزم من هلذين الوجهين سبرٌ الإخوان قبل إخائهم”" , وخبرةٌ أخلاقهم |: 
5 اع ٠‏ . و “د + اع .ام 3 1 
قبل اصطفائهم . . فالخصال المعتبرة في إخائهم بعد المجانسة التي هي أصل 
الاتفاق أربعٌ خصال : 


فالخصلة الأولى : عقلٌّ موفور يهدي إل مراشد الأمور ؛ فإنَّ الحُمقّ لا تثبت ا 
معه مودّة » ولا تدوم لصاحبه استقامة . ْ 
وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ البذاءُ لوم وصحبة | 
الأحيق 5 حمق شوم ) الا ا 


وقال بعض الحكماء : ( عداوةٌ العاقل أقلُ ضرراً من مودّة الأحمق )”" لأنَّ | 


| الأحمق رما ضر وهو يقدّر أنه ينفع » والعاقل لا يتجاوز الحدّ في مضرّته ٠‏ | 
ا فمضرّنُه لها حدٌّ يقف به عليه | لعقا 2 0 الجاهل لسبتت بذات حدٌّ .2 ا 
| فالمحدود أقلٌ ضرراً من غير المحدود . ا 


وقال التضور للسكت بن زهتن: ( ما -ماذة العقل ©« ففال + "محالية ١‏ 


العقلاء ) . ا 
وقال بعض البلغاء : ( من الجهل : صحبةٌ ذوي الجهل » ومن المحَال : ١‏ 
مجادلةٌ ذوي المّحال )299 . ا 
وقال بعض الأدباء : ( مَن أشار عليك باصطناع جاهل أو عاجز. . لم يخل : ١‏ 
() كذا أورده في ١‏ محاضرات الأدباء 2/5 )ء وروئى أوله ابن أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان » ا 


ا (7*)ء والخرائطي في « مساوىء الأخلاق » (548 )»2 وباقيه أورده في ١‏ كنز العمال» ( 457١6‏ ) » 
و شرح نهج البلاغة » ( 71١/7١‏ ) من وصية سيدنا علي رضي الله عنه . 

() رواه الخطابي في ١‏ العزلة ؛ ( ص 07 ) عن بعض الأعراب » وأورده ذ في ١‏ نهاية الأرب 8 هه" ) من 
قول سهل بن هارون رحمه الله تعالىئ . 

(5) أورده في نهاية الأرب » (5/ 177 ) . ومن المحال ‏ علئ وزن كتاب ‏ يجيء لمعان مثل : الكيد » 
| وتسخير أمر بالحيلة » والتدبير والقدرة » والعذاب والعقاب . ومجادلة ذوي المحال : هو إما بكسر الميم 
/ أيضاً ؛ فالمعنى : من الهلاك أو العذاب والعقاب مجادلة أصحاب التدبير والعقل » أو بفتحها : جمع ( محل ) 
آم #مسادلة آريات السازل:واسحات المناضب”. ١‏ 
ل 6 


60 اورم يبيب ا ا عشهد كمع صمت سه عع حك كه سك سد عت تت 22 دلو 7 


ل ات 


7 


د 


قال طن الع 
إذا ماكنت متّخْذاً خليلاً 
كان المقكم لشيس لله إذاهها 


والخصلة الثانية : الدَّينَ الواقف بصاحبه على الخيرات ؛ فإنَّ تارك الدّين عدوٌ 


0 . .8 7 
نفسه » فكيف يرجا منه مودة غيره ؟! 


إِمّا أن يكون صديقاً جاهلاً » أو عدوًاً عاقلاً ؛ لأنّه يشير بما يضِدٌ بك » ويحتال 


[من الوافر] 
4 0 3 ع 
فلا تثقن يكل أخحي إخاء 
بأهل العقلٍ منهم والحياء 


وقال بعض الحكماء : ( اصطفي منّ الإخوان ذا الدّين والحسّب » والرأي 
والأدب ؛ فإنّهم رِدْءٌ لك عند حاجتك ؛ ويد عند نائبتك » وأنسسٌ عند وحشتك » 


وزينٌ عند عافيتك ) 1 


وقال خسان بن ثابث رضى الله تعالو عنه7"؟ : 


والخصلة الثالثة : أن يكون محمودٌ الأخلاق . مرضي الأفعال. مؤثراً 


: و7 الأغاني » ( 1701/14 ) لأبي عطاء السّنديّ‎ ») 5545/١ ( » أورد الأبيات في « البيان والتبيين‎ )١( 


زم الأبيات في « ديوانه ) .)0057/١(‏ 


[من الوافر] 
ولكن في البَلاءِ هُمْ قليل 
ولكن ليسَّ يفعلُ مايقولٌ 
فذاكَ لما يقولٌ هوالمَعُولٌ 
[من الكامل] 


فخلا فيز ١‏ خط 


للخير » آمراً به 2 كارهاً للش » ناهياً عنه ؛ فإنَّ مودّة الشدّير تكسب الأعداءَ ‏ 
وتفسد الأخلاق » ولا خيرَ فى مودّة تجلب عداوة » وتورث مذمَّةَ وملامة ؛ فإنَّ 
المتبوع تابع صاحبّه'"2 . 

وقال عبد اليه المعتر + :(إحوان السوء كسحر الكان تهرق بعفة 
ض1)!" ., 

وقال بعض الحكماء : (مخالطة الأشرار خطرٌ . والصبرُ علئ صحبتهم 
كركوب البحر ٠‏ الذي مّن سلم ببدنه من التلف فيه. . لم يسلم بقلبه من الحذر 
نه )0 

وقيل : ( صحبة الأشرار تورث سوء الظنٌ بالأخيار )29 . 

وقال بعض البلغاء : ( إِنَّ من خير الاختيار صحبة الأخيار » ومن شرٌ الاختيار 
صحبة الأشرار ) . 

وقال بعض الشعراء وهو سراقةٌ البارقة0© : الراف ا 
مُجالسةٌ السَّفِيِهِ سَّفَاهٌ رأي ومن عقل مُجالسةٌ الحليم 
فإِنَكَ والقرينَ معآسواءٌ كما قد الأسِمٌمِنّالأديم 


والخصلة الرابعة : أن يكون من كلّ واحدٍ منهما ميل إلى صاحبه » ورغبةٌ في 
ؤاخاته ؛ فإِنَّ ذلك أوكدٌ لحال المؤاخاة » وأمدٌ لأسباب المصافاة ؛ إذ لب كأ 
مو م و و ماب ا 
مطلوب إليه طالباً » ولا كل مرغوب إليه راغباً » ومّن طلب مودَّةً ممتنع عليه . 


)١(‏ في (1) : ( فإن المسبوع سابع صاحبه ) » والمسبوع : من يُرمئ بالقول القبيح ٠‏ يقال : هو أرقع من 
(؟) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص418 ) . وه تحسين القبيح» ( ص ٠١١4‏ )» و« التذكرة 
الحمدونية »751/502 )2 وفي (ه ) : ( كشجر النارنج) . 

إفرة أورده في ١‏ نثر الدرٌ » ( 195/5 ) . 

(4) أورده في ١‏ كليلة ودمنة »( ص/ا"1 ) . وه الإمتاع والمؤانسة » ( ص754) . 

(0) البيتان في ديوانه » ( ص47 ) . 


سر 


9 


3 


6 
5 
0 


كالبان » ومنهم : من نفعه قليل وأذيته أكثر كالقطران . 


ورغب إل زاهدٍ فيه . . كان معنىّ خائباً ؛ كما قال البحتري(؟ : [من الكامل] 
وطلبتُ منكِ مودّةَ لم أعطها إنَّ المُعنَّىْ طالبٌ لا يظفَرٌ 
وكال العتاسن يزه الأحى7 : امن الطزيق] 


2 - د و 
فإن كان لا يُدنِيكَ إلا شفاعة فلا خيرّ في ود يكون بشافع 
فأقسِمٌ ما تَرحي عتابّكَ عن قلىَ ولكن لعلمي أَنَهُ غيرٌ نافع 
وأنّي إذا لم ألزم الصَّبرَ طائعآً فلا بد منه مُكرّهاً غير طائع 


فإذا استكملت هلذه الخصال في إنسان. . وجب إخاؤه » وتعيّن اصطفاؤه » 
وسنت لورها نيه كمي ١‏ كرد لحيل لماه زوالقانيه رو سدنا ها برض ل 
غلبة إحداها عليه يجعله مستعملاً في الخُلق الغالب عليه ؛ فإنَّ الإخوان على 
طبقات مختلفة » ا ل ع لل 
المشاركة » وثُّلّمة يسدّها في المؤازرة والمظافرة » وليس تتفق أحوالٌ جميعهم 
علئ حدٌ واحد ؛ لأنَّ التباين في الناس غالب ٠‏ واختلافهم ذ في الشّيّم ظاهر . 

وقد قال بعض الحكماء : (الرجال كالشحر ؛ شرابه واحد » وثمره 
0 


حمر أ فعجنء جف كبحت الارض ألوان 


ننئنة تخة المسة: '. ل والكتمكا سور والبان 
ومتشتتفنة لكت أنفد جا فا ين حزان 
ومن رام إخواناً تتنفق أحوال جميعهم . . فقد رام أمراً متعدّراً ؛ بل لو اتفقوا. 
)١(‏ البيت في ١‏ ديوانه » (5/ ٠١/٠‏ ) . 
() الأبيات في « ديوانه ؛( ص ١97‏ ) . 


م أورد الأبيات في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 73750 ) » والمعنى : الرجال كالنبات ؛ فمنهم : 
ينتفع بهم الأحياء كالصندل » ومنهم : من ينتفع بهم الأموات كالكافور » ومنهم 8 


لكان ربما وقع به خلل في نظامه ؛ إذ ليس الواحد من الإخوان يمكن الاستعانة به 
في كل حال » ولا المجبولون على الخُلق الواحد يمكن أن يتصرّفوا في جميع 
الأعمال » وإِنما بالاختلاف يكون الائتلاف . 

وقد قال بعض الحكماء : ( ليس بلبيب من لم يعاشر بالمعروف مَنْ لم يجذ 
من معاشرته با )١()‏ , ْ 

وقال المأمون : ( الإخوانٌ ثلاث طبقات : طبقةٌ كالغذاء لا يُستغنئ عنه 
وطبقةٌ كالدواء يُحتاج إليه أحياناً » وطبقة كالداء لا يُحتاج إليه أبداً )!© . 


ولعَمري ؛ إِنَّ الناس علئ ما وصفهم لا الإخوان » وليس من كان منهم كالداء 
من الإخوان المعدودين » بل هم من الأعداء المحذورين » وإنما يُداجَون بالموذة 
استكفافاً لشرّهم'" » وتحوّزاً من مكاشفتهم . فدخلوا في أعداد الإخوان 
بالمظاهرة والمساترة » وفي الأعداء عند المكاشفة والمجاهرة . 

وقد قال بعض الحكماء : ( مثَلّ العدرٌ الضاحك إليك كالحنظلة الخضرة 
أوراقها » القاتل مذاقها )22 . 

وقد قيل في حكم الفرس : ( لا تغترنٌ بمقاربة العدو ؛ فإنّه كالماء » إِنْ أطيل 
إسخانه بالنار. . لم يمنع من إطفائها )*© . 

وقال يزيد بن الحكم النقفك0© : امن الطويل] 

تكاشزني كرما كائك ناضخ” .ويلك شدي أن هندرك لي :دوي 

لساك معسولٌ ونفشكٌ عَلْقَمٌ ‏ وشوّك مبسوطٌ ويرك مُلتوِي 


)١(‏ رواه البخاري في « الأدب المفرد » ( 884 ) ٠‏ وابن أبي شيبة فى « المصنف » ( 91705" ) » وابن حبان 
في ١‏ روضة العقلاء » ١91/(‏ ) عن محمد ابن الحنفيّة رحمه الله تعال . 

(؟) أورده في « عيون الأخبار » ( / ”7 ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص 5٠‏ ) . 

(9) يداجون ؛ أي : يساترون عداوتهم . 

(4) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص ”5# ) . 

)0( أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة 4ص ”557 ) ». وفى « كليلة ودمنة » ( ص )١9١‏ . 

(1) أورد الأبيات القالي في « الأمالي » 2)174/١(‏ 7 لباب الآداب (ص 1797)ء ودّويَ صدرّه : 
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فلت كفنافتا كان خبرئة كلة. :وشةك عت :ما ارتوى الماء مرتري 


ا 


فإذا خرج مَن كان كالداء من عداد الإخوان.. فالإخوانٌ هم الصنفان 

الآخران ؛ من كان منهم كالغذاء » أو كالدواء ؛ لأنَّ الغذاء قوام النفس وحياتها ٠‏ / 

والدواء علاجها وصلاحها » وأفضلهما من كان كالغذاء ؛ لأنَّ الحاجة إليه أعمٌ .2 | 
ا وإذا تميّز الإخوان. . وجب أن يُنَرّل كل واحدٍ منهم حيث تنرّلت به أحواله 0 
ْ إليه » واستقةت خصاله وخلاله عليه » فمّن قويت أسبابه. . قويت الثقةٌ به » / 
| وبحسب الثقة به يكون الركون إليه » والتعويل عليه . ْ 
|| قالالشاع © : [من الكامل] ْ 
ْ٠‏ ما أنتَ بالسّببٍ الضّعيفٍِ وإِنّما تَنْحُ الأمورٍ بقَوَّةٍ الأسباب ْ 
| فاليومَ حاجتنا لحك وزتن” ذف الطييت كيده الأوصاب ا 
١‏ ا 
0 وقد اختلفت مذاهب الناس في اتخاذ الإخوان : ْ 
ْ فمنهم : مّن ير أنَّ الاستكثار منهم أولئ ؛ ليكونوا أقوئ منعة ويداً » وأوفرَ ا 
1 تحّاً وتودٌداً » وأكثرٌ تعاوناً وتفقّداً . ا 
ْ٠‏ وقيل لبعض الحكماء : ( ما العيثنٌ ؟ فقال تان لعن كرغ لاطا 
1 وكثرةٌ الإخوان )20 . ْ 
ْ وقيل : ( حليةٌ المرء كثرةٌ إخوانه ) . 


ومنهم : من يرى ئ أنَّ الإقلال منهم أولى ؛ لأنّه أخفتٌ أثقالاً وكلفاً . وأقلّ 
بزعارضة . 


دلق البيتان لعلي بن الحسن الباخرزيّ في ١‏ ديوانه )؛ (ص )48١‏ » وتجح الأمور : الظفر بالحاجة ؛ أي : 
ما أنت بسبب ضعيف باعتمادنا عليك » ووثوقنا بك » وكيف نحسبك ضعيفاً والظفر بالأمور العظام بالأسباب 
القوية ؟! 

0( أورده في « المحاسن والمساوىء » (ص 59؟). ونحوه في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص 4 ) عن 


6 ممم 722 
(] الحجارة”" » والمقلُ من الإخوان المتخيّرٌ لهم كالذي يتخيّر الجوهر ) . 


وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه : ( مَن كثر إخوانثه.. كثر 


غرماؤٌه )!2 . 

وقال إبراهيم بن العبّاس : ( مثلٌ الإخوان كالنار ؛ قليلُها متاع » وكثيثها 
واو 

ولقد أحسن ابن الرومئّ فى هلذا المعنىئ » وئكه “طاو الغلة: تفيف 
م [من الوافر] 


عَدوُكَ من صديقك مُستفادٌ فلا تَستكيِرَّنَ من المّحَابٍ 
فإنَ الداءً أككرَّماتَراهٌ يكونٌ من الطّعام أو الشَّسرابٍ 
فَدَغ عنكٌ الكثيرَ فكم كثير يُمافٌ وكم قليل مُستطاب 
إذا انقلبّ الصَّديقٌ غدا عدوًا ار لهاانقلابُ 


4 


فما اللْجَجَ الملاح بمُروِياتٍِ وتلقى الرّيّ في النُطفٍ العذاب 


وقال بعض البلغاء : ( ليكن غرضًك في اتخاذ الإخوان الأخلاء واصصاع 
التصّحاء تكثيرٌ العْدّة » لا تكثيرَ العدّة » وتحصيل النفع .» لا تحصيلَ الجمع . 
فواحدٌ يحصّل به المراد. . خيث من ألف يكثّر الأعدادَ ) . 

وإذا كان التجانس والتشاكل من قواعد الأخوّة وأسباب المودّة. . كان وفور 
العقل وظهورٌ الفضل يقتضي من حال صاحبه قَلَهَ إخوانه ؛ لأنَّه يروم مثله » 
ويطلب شِكُله » وأمئاله من ذوي العقل والفضل أقلُ من أضداده من ذوي الحمق 
والنقص ؛ لأنَّ الخيار في كل جنس هو الأقلّ » فلذلك قلّ وُفورُ العقل والفضل ؛ 
وقد قال الله تعالئ عن ا اموت ون وا حرم لايتقِون 4 2 


. المستوقر : المتخذ حملاً ثقيلاً من الحجارة‎ )١( 

() أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص ٠ ) 7١‏ وه زهر الآداب .)00/١(»‏ 

إفرة 2-6 « التمثيل والمحاضرة » ( ص55: ) . و« البصائر والنخائر ») (7”9/9 ) . 
(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( 771١/١‏ ) ؛ وفيه : ( والأمورٌ إلى انقلاب ) » وعليه فلا إقواء . 
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7 فقلّ لهنذا التعليل إخوانُ أهل الفضل ؛ لقلتهم » وكثر إخوان ذوي النقص 0 
0 5 


ا والجهل ؛ لكثرتهم . ١‏ 


| وقال الحكيم : ( المرءٌ حيث يجعل نفسّه ؛ إِنْ صاتها. . ارتفعت » وإِنْ قصّر ١‏ 
ا بها. . 50 . 00 : ا 
ا وقد قال في ذلك الشاعر”"؟ : [من الطويل] 1 
اع 0 م ع مو ره ا 
١‏ لكل أمرىء شك من الناس مغل فاكثرهم شكلا أقلهم عقلا ا 


ا وكلٌ أناس آلفونَ لشِكَلِهمْ فأَكِرُهُمْعَقلاً أقَلَّهُمُشكلا  ١‏ 
ا ارام عراس له في طريقٍ حينّ يسلكةهٌ مثلا ‏ | 


وإذا كان الأمز علئ ما وصفنا. . فقد تنقسم أحوال من دخل في عداد الإخوان ١‏ 
أربعة أقسام : منهم : من يعين ويستعين » ومنهم : من لا يعين ولا يستعين » ا 
ومنهم : مَن يستعين ولا يعين » ومنهم : مّن يعين ولا يستعين . ا 


فأمَا المغين المستعين- - فهو معاوضنٌّ منصقف: ؛. يؤدٌّي ما عليه ٠‏ ويستوقي | 
ماله » فهو كالمقرض ؛ نُسعف عند الحاجة » ويستردٌ عند الاستغناء » فهو ) 


مشكورٌ فى معونته » ومعذورٌ فى استعانته » وهلذه أعدل أحوال الإخوان . 


وأمّا مَن لا يعين ولا يستعين. . فهو متارك ؛ قد منع خيره » وقمع شرّه » فلا ١‏ 


ْ ١ #عاره‎ ١ - ١ 
١ . هو صديق يُرجئ » ولا عدقٌ يُخشئ‎ ١ 
1 0 ا و‎ 
وقدقال المغيرة بن شعبة : ( التاركٌ للإخوان متروكٌ )0 . ا‎ || 
١ ومن كان كذلك.. فهو كالصورة الممثلة ؛ يروعك حسنتها » ويخونك‎ ١ 


ا )١(‏ أورده في « محاضرات الأدباء ؛ ( 774/١‏ ) عن عمرو بن العاص رضي الله عنه » والقول زيادة من 1 
| (ج). 

'/ (؟) أورد الأبيات في « الزهرة »( 597/7 ) » والبيتين الأولين في العزلة ؛( ص 45 ) . 
3 (") أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛( ص 55١‏ ) . 
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نفعها . فلا هو مشكور لمنع خيره » ولا هو مذموم لقمع شره » وإِنْ كان بالذمٌ 
جد : 


قال الشاع 00: من الطوين] 


و 
ع ع 


وأسواأ أيَام الفقئ يومٌ لايُرئى لهأحدٌيُزري عليه ويُنكرٌ 
غير أنَّ فساد الوقت وتغّر أهله يوجب شكر من كان شِدُه مقطوعاً وإِنْ كان 
خيره ممنوعاً ؛ كما قال المتنبى7"؟ : [من البسيط] 


و 


إنا لفي زمنٍ ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال 


وأمَا من يستعين ولا يعين.. فهو لثيم كل » ومّهين مستدَّلٌ » قد قطع عنه 
الرغبة » وبسط فيه الرهبة » فلا خيره يُرجئ . ولا شره يؤمّن » وحسبّك مهانة 
برجل يُستثقلٌ عند إقلاله » ويستقلٌ عند استقلاله » فليس لمثله في الإخاء حظّ , 
ولاني الوذاء عي وهو ممّن جعله المأمون من داء الإخوان لا من دوائهم » 
ومن سُمّهم لا من غذائهي.””") ١‏ 

وقال بعض الحكماء : ( شرٌ ما في الكريم : أن يمنعك خيرّه » وخيرٌ ما في 
اللئيم : أن يكف عنك شره )217 . 

وقال ابن الرومت”*2 : [من الوافر] 

عدوا النشل فى ]بداو سوه بجر جه الأنامن سن جناة 

فماللعَوسّج الملعونٍ أبدقى لناشوكآابلائمَرِنَره 


. أورده في « محاضرات الأدباء 1 العبد الملك الحارثئي‎ )١( 

() البيت في ١‏ ديوانه » ( 5410//7 ) . 

(”") أورده في « عيون الأخبار » ( "/ 7 ) » و« المحاسن والأضداد » ( ص 5٠‏ ) . 
(5) أورده في ” التمثيل والمحاضرة » ( ص ١75‏ ) » و( ربيع الأبرار » ( 509/4 ) . 
(0) البيتان في ١‏ ديوانه » )117/١(‏ . 
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وأمَا من يعين ولا يستعين. . فهو كريم الطبع ‏ مشكور الصنع ء قد حاز 
فضيلتى الإسداء والاكتفاء ؛ فلا يُرىئ ثقيلاً في نائبة » ولا يقعد عن نهضة في 
معونة » فهو أشرف الإخوان نفساً . وأكرمهم طبعاً . 

فينبغى لمّن أوجده الزمانُ مثله ‏ وقلَّ أن يكونّ له مثلٌ ؛ لأنّهِ الب الكريم » 
والدرُ اليتيم ‏ أن يثني عليه خنصرّه » ويعضٌ عليه ناجدّه » ويكون به أشدّ ضئاً منه 
بنفائس أمواله . وسّنَِ ذخائره ؛ لأنَّ نفع الإخوان عام » ونفع الأموال خاصٌ . 
وما كان أعمّ نفعاً. . فهو بالادّخار أحقٌ . 


وقد قال الفرزدق27؟ : من السسط] 

يمضي أخوكٌ فلا تلقئ لهُ حلفا والمالٌ بعد ذهاب المالٍ يُكتسّبُ 

وال ]02 : ل المعمرع] 

لكل شيءٍ عدِئْتَهُ عِوَضٌ وما لمْمَدٍ الصَّدِيقٍ من عِوَضٍ 

ثم لا ينبغي أن يزهد فيه لخُلقٍ أو خُلقين يكرههما منه إذا رضي سائر أخلاقه , 
وحمد أكثر شيّمه ؛ فإنَ اليسير مغفور . والكمال مُعوز . 

وقد قال الكنديٌ : ( كيف تريد من صديقك خُلقاً واحداً وهو ذو طبائع 


مع أن نفس الإنسان التي هي أخصنٌ النفوس به » ومديّرة باختياره وإرادته. . لا 
تعطيه قِيادتها في كل ما يريد » ولا تجيب إلى طاعته في كلّ ما يحب » فكيف 
بنفس غيره ؟ وحسبّك أن يكون لك من أخيك أكثرّه . 

وقد قال أبو الدرداء : ( معاتبةٌ الأخ خيرٌ من فقّده» ومّن لك بأخيك 
كلّه ؟ )20 , 


. ) 76/8» و« نهاية الأرب‎ » ) 7١ أورده في التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. ) 5١4/7 ( » (؟) أورده في « دمية القصر‎ 
. من قول انتكساغورس‎ ) 7١ أورده في « أخلاق الوزيرين » ( ص 750 ) » و« الصداقة والصديق > ( ص‎ )*( 


والطبائع الأربع : الحرارة » والبرودة » والرطوبة » واليبوسة . 
(5) رواه أبو داوود في ١‏ الزهد » ( 577 ) » وأبو نعيم في « حلية الأولياء » ( 5١6/١‏ ) . 


ع 


تت ا 


فأخذ الشعراء هنذا المعن » فقال أبو اين : [من مجزوء الكامل] 
عي مَن نك من بسي ال ا ا 


وقال أبو .نام الطائمد"» : ركنا 
ماغْبِسَ المغبِونُ مثلّ عَقْلِهوِ مَنلكَ يومابأخيك كلّهِ 
وقال بعض الحكماء : ( طلب الأنصاف من قلَّة الإنصاف )9©© , 

وقال بعض البلغاء : ( لا يزهدنّكَ في رجلٍ حمدت سيرته » وارتضيت 
وتيرته » وعرفت فضله » وبطنت عقله. . عيبٌ خفويٌ يحيط به كثرةٌ فضا فضائله » أو 
دن اطنقين' العف دلةأقوة وسائله 4 فاتك ل تسد نا'بقيت مهدا لا ركو فيد 
عيبٌ ٠‏ ولا يقع منه ذنبٌ » فاعتبر بنفسك بعد ألا تراها بعين الرضا . ولا تجريّ 
فيها علئ حكم الهوى ؛ فإِنْ في اعتبارك بها » وفي اختبارك لها. . ما يؤيسُك مما 
تطلب . ويعطفك على من يذنب ) . 

وقالالغناى كت [من الطويل] 
ت لالد عو هاف ٠1‏ تن الم كا أن كه ناك 
وقال النابغة الذّبيانة0*» : [من الطويل] 
ولست بِمُستبِتٍ أخا لا تلَّمُهُ على شَعَثِ أي الرجالٍ المُهِدبُ 
وليس ينقض هلذا القولٌ ما وصفنا من اختياره » واختبار الخصال الأربع فيه ؛ 
لأنَ ما أعوز معفرٌ عنه . 


. ) 5١2ص‎ (( البيتان فى « ديوانه ؛‎ )١( 
.) 00/4) زفق البيت في ” ديوانه‎ 
طلب الأنصاف : جمع نصف ؛ أي : ما فوق الواحد ؛ إذ لا يكون لشيءٍ إلا نصفان ؛ يعني طلب الكل‎ )*( 
. ) 73١9 من الصديق . من قلة الإنصاف ؛ أي : من عدم العدل . انظر « منهاج اليقين » ( ص‎ 
إلى يزيد بن‎ ) 7١4 منهاج اليقين ؛ ( ص‎ ١ ونسبه في‎ ٠ ) 74 البيت في « ديوان علي بن الجهم » ( ص‎ )( 
. ونقل عن الإمام السيوطي : أنه المهلبي . والله أعلم‎ ٠ محمد الباهلي‎ 
. ) 75 البيت في ديوانه ؛ ( ص‎ (0) 5 

ل 
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1_0 
تكون منه ء ما لم يتحقّق تغيْره » ولم يتيفّن كه ٠‏ وليصرف ذاك إل فترات 
النفوس . واستراحات الخواطر ؛ فإنَّ الإنسان قد يفتر عن مراعاة نفسه التى هي 
أخصنٌ النفوس به » ولا يكون ذلك من عداوة لها » ولا ملل منها . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( لا يفسدك الظنٌ على صديقٍ قد أصلحك اليقين 
ل )30 

ا ا لل م اا 
فلم يقل فيك سوءاً. . فاتخذه لنفسك خِلاً )'"2 . 

ل ا 
عن تقصير إن كان )7 . 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قوله تعالئ : #قام صفح الصَّفْحَ 
كْمِيلَ4 قال : ( الرّضا بغير عتاب )29 . 

وقال ابن الرو 0 نو الطويل] 
هم الناسُ والدّنيا ولا بد من قذي يُلِمٌ بعين أو يكدَرٌ مشر تنا 
ومن قَلَةِ الإنصاف أنَّكَ تبتغي ال -مهدّب في الدنيا ولست المهدّبا 


وقال بعض الشعراء20 : [من الوافر] 
واملتا على الأيام باقي ولكن هَجَرّنا مَطرٌ الرّبيع 
كروك ميان لكر اه علي عبلاتة داحي الجروع 


. أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 555 ) » و« زهر الآداب » ( 87/7 ) من قول ابن المعتز‎ )١( 

زفق أوزةه في « تاريخ البعقوني 418/601 

(9) أورده فى « التمثيل والمحاضرة » ( ص 557 ) . 

2 زواه في «اتاريغ العلماء والزواة للغلم بالأندلس» 489 ) عنه » وفي « شعب الإيمان » 74850 ) عن 
سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما . 

)0 أورد البيتين في ١‏ الصداقة والصديق » ( ص 7١١‏ ) دون نسبة . 

(5) أورد الأبيات في « معجم الأدباء ١6‏ )©)ء وه مصارع العشاق » ( ١15/7‏ ) لنفطويه إبراهيم بن 


- 5 عه 2 ولعه 0 وا معت 
ونش انوت [من الكامل] 


عِِ 78 7 2-5 1 7 
لا يؤيسّنك من صديق نبوة ينبو الفت وهو الجواد الخضرِم 
فإذا نأ فاستبقه وتأنَّهٌ حتئ تفيء به الطباع الأكرمٌ 


وأمَا المَلُول.. فهو السريع التغّر » الوشيكُ التدكرء فوداده خطرء | 
وإخاؤه غرّر ؛ لأنه لا يبقئ علا حالة » ولا يخلو من استحالة ؛ وقد قال ابن | 
الوا [من الطويل] 

إذا أنا عاتبث المَلُولَ فإنَّما أخطط في صُسْفِ من الماءِ أحدفا 

وهَبْهُ ارعوى بعد العتاب ألم تَكُنْ بنرا مكيت] تنقيا ريع افا 


و 

وهم نوعان : منهم : مَن يكون ملله استراحة » ثم يعود إلى المعهود من 
إخائه » فهلذا أسلم المللين 2 وأقرب الرجلين ١‏ يسامح فى وقت استراحته » 
وحين فترته ؛ ليرجع إلى الحسن ٠»‏ ويؤوب إلى الإخاء وإن تقدم المثل بما نظمه 
الشاعر سن ا 00 : [من الطويل] 

وقالواديعوة العاف قن النهن يمودنا" . مايق آنا وجفة مقارضة ‏ | 

فقلثُ إلى أن يرجم الماءُ عائداً ويُعشبَ شَطَاهُ تموث ضَفَادِعَةْ 

وللكن لا يُطرّح حقّه بالتوهّم » ولا تسقط حرمته بالظنون » وقد قال 
الشاعر : [من الوافر] 

إذا ما حال عهدٌ أخيكَ يوماً وحادً عن الطريت المستقيم 
)١(‏ أورد البيتين في « التذكرة الحمدونية » ( 154/8 ) ». و١‏ محاضرات الأدباء » ( ؟/ 71/0 ) . 
أورد البيتين في ” التذكرة الحمدونية » ( 57/0 ) » و« من غاب عنه المطرب » ( ص 187 ) لأبي الحسن 


الناشىء اللأصغر 
(9) أورد البيتين في ١‏ يتيمة الدهر » ( / 487 ) لأحمد بن بندار . 


فإ خا الحفاظ المُستديا”" 1 

١‏ فلا تبعُدْ عن الخُلّقٍ الكريم 
ا ومنهم : من يكون ملَلّه تركآ واطّراحا » لا يراجع إخاء ولا وآ » ولا يتذكّر | 
فا لومي اكرول خسم وسور الام [من الكامل] 
حي رانيث العامة ائفد لود فسهلي الدويد 
فإذا أحذث بعهدذمّتها لعِبّالصٌّدودٌ بذلك العهد 


وهلذا أذ الرجلين حالاً ؛ لأنَّ مودّته من وساوس الخطرات » وعوارض 
الشهوات » وليس إلا استدراك الحال معه بالإقلاع قبل الخلطة » أو حسن 
المُتارّكة بعد الورطة ؛ كما قال العبّاس بن الأحنف : [من المتقارب] 
وما طابت النفسُ عن سَلُوةٍ ولكن حمّلث عليهالها 
وما مث من هلذه حاله إلا كما قال إبراهيم بن هَزْمة”؟© : 5 
فإِنّكَ واطْراحَكَ وَضْلَ سلمئن لأخرئ في موتها تكوب | 
كثاتقبة لحَلْي مُستعار الأذنيها نفشانئُهاالتْقُوبٌ 
فنادث على عسارتيم إنيها: * وتسه يونت باذتيا نرنة 


تع 77 جم ب بلس بجي يجيي 


فإذا صفّت عنده أخلاق مَن سبره » وتمهّدت لديه أحوال مَن خبره » وأقدم ١‏ 
على اصطفائه أخاً . وعلى اتخاذه خذنا. . لزمته حينئذٍ حقوقه » ووجبت عليه 
حردان: ققد قال عسو نين مشعلة >"( العؤدة :عودئة الأشاء لاود 

ْ الوق )0 . ١‏ 
١ ١‏ 
ا )١(‏ الحفاظ المستديم : المصدر بمعنى الفاعل » وإضافته من إضافة الصفة إلئ مفعوله » يعني : لا تعجل في 


لومه » وتأن فيه ؛ فإن أخا المحافظ للاستدامة مستديم كأخيه علئ ما هو حكم المقارنة وقاعدة الإضافة » 
فالخبر محذوف ولا إقواء في القافية . انظر « منهاج اليقين ؛ ( ص "١١‏ ) . 
'/ (5) الأبيات في « ديوانه » ( ص 588 ) . 

5 (") أوردهة في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 457 ) . 


جع ع ةرهم ا 


0 
وقال بعض الحكماء : ( من جاد لك بمودته. . فقد جعلك عَديلَ نفيه ) . اا 


فول حقوقه : اعتقادُ مودّته ٠‏ ثم إيناسُه بالانبساط إليه في غير محرّم » ثم 
نصحُه في السرٌ والعلانية » ثم تخفيفُ الأثقال عنه » ثم معاونته فيما ينوبه من 
حادثة » أو يناله من نكبة ؛ فإنَّ مراقبته في الظاهر نفاق » وتركه في الشدّة لوم(" . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خيرُ أصحابك : المُعِينُ 1ْ 
لك علئ دَهْرِكَ » وشِوُهُمْ : مّن سعئ لك بسوقٍ يومه "7" . ْ 

وقيل : يا رسول الله ؛ أي الأصحاب خيدٌ ؟ قال : ١‏ الذي إذا ذكررت. . 
أعانكَ » وإذا نيت. . ذكُرَكَ »20 , 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام : ( خيرٌ إخوانك : من واساك » وخيرٌ 
منه : من كفاك )!24 . 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول : ( الهم ؛ إِنِي أعوذ بك ممّن لا يلتمس ٠‏ 


١ : 000 

ولا يفكر في حوادث غدي )”*2 . ا 

2٠‏ وقال بعض الحكماء : ( عقودٌ الغادر محلولة » وعهوده مدخولة ) . ا 
وقال بعض البلغاء : (ما وَدَّكَ مَن أهمل وَدَّك . ولا أحبّك مَن أبغض | 
١‏ 2 105011 ا 
١‏ وقال بعضص الشعراء 3 [من الطويل] 0 
5 5 5 ا 
1 أ اال ع ابه ف 3 خياث عنعن الغداء ا 
١‏ وكل أخ عند الهوينا ملاطف وللكنما الإخوان عند الشدائد ١‏ 
2 1 
0 في اذب )رتك في الس لوم 0 ا 
الام رواه في « الصداقة والصديق » ( ص 705 ) من قول موسى بن جعفر رحمه الله تعالئ . 0 
!| (") رواهابن أبى الدنيا فى « الإخوان » ( 47 ) عن الحسن رحمه الله تعالئ مرسلاً . 1 
(4) أورده في ؛ التمثيل والمحاضرة » ( ص "١‏ ) » و« زهر الآداب »( 57/١‏ ) . ا 
)2( أورده فى « عيون الأخبار » ( 7١/١‏ ) » و« التذكرة الحمدونية » ( 707/7 ) من قول ابن هبيرة رحمه الله ١‏ 


/ تعالئ . 
0 البيت لأبي الأسود الدوّليَ في ١‏ ديوانه ؛ ( ص 5054" ) . 


مجحو ص دو بح ع 


م 


5 


وقال صالح بن عبد القدّوس”2" : من البسيط] 

شو الأخلآءٍ مَن كانت مودّتَهةُ مم الرَّمانِ إذا ما خاف أو رَعْبا 

إذا وَترت امرأ فاحدَّرْ عداوتّةٌ مَن يزرّع الشّوكَ لا يحصّذ به عِنْبا 

إن العتدو وإن أجدى فتالضة” ا إذاوان مك كروما فافنة ونا 

وينبغي أن يتوقّى الإفراط في محبته 0 فإِنَّ الإفراط دا اع إلى التقصير » ولأن 
تون البحال نيما ناس : أولق هن أذ تكو مسافية: 

وقد روىق ابن سيرين » عن أبي هريرة رضي الله تعالىل عنه أن رسول الله 
ماء وأبفْض بغيضك هَؤْناً ما » عسئ أن يكون حبيبَكَ يوماً ما 20 . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه : ( لا يكن حيّكَ كَلفاً . 
ولا بغظ غك تلن 0 

وقال أَبو الأسود الدوّلة؟» : [من الطويل] 

0 1 3256 0 007 م 

وكنْ مَعدِناً للخير واصفح عن الأذئ لت وعد 

وأحبث إذا أحبيِت حبّأ مُقارباً فإِنَّكٌ لاتدري متئ أنت نازع 

وأبغض إذا أبغضت غير مُباين فإنّك لا تدري متئ أنتَ راجع 

وقال عديّ كن : [من الطويل] 

ولا تأمتن مو ايض فرك كار - ٠‏ .ولام يت #"أنيسل يعدا 

وإِنّما يلزم من حقٌّ الإخاء : بذلٌ المجهود في النصح ٠‏ والتناهي في رعاية 
ما بينهما من الحقٌّ ؛ فليس في ذلك إفراط وإن تناهئ » ولا مجاوزةٌ حدٌّ وإن كثر 


. ) ديوانه » ( ص15‎ ١ الأبيات في‎ )١( 

00 رواه الترمذي ( ٠ ) ١4917‏ وتمّام الرازيّ في « فوائده » ( ١١97‏ ) » والهَوْن : مصدر بمعنى السكينة » 
و( ما ) : زائدة للتقليل » أو إبهامية تزيد النكرة شياعاً . 

() رواه البخاري في الأدب المفرد » ( ١777‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف 7١7590»‏ ) . 

(5) الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص )١٠١5‏ . 

(0) البيت في ١‏ ديوانه 4( ص ١17١‏ ) » وقوله : ( أن يمل ) معناه : : خشية أن يمل . 


| 
0 
١ 


احج م ا 


ات 010222 95 


لاد اج 2 مع ا و وك د 22 ا 07 252 


ع 0700 7 9 


1 وأوف » وتستوي حالتاهما في المَغيب والمّشهد » ولأن يكون مَغيِبُهِما فزي ! 
| مشهدهما. . أولى ؛ فإنَّ فضل المشهد على المغيب لوم » وفضل المغيب على 
ْ الم »؛ واستواؤهما حفاظ . 

2 وقال بعض الشعراء'"" : [من الطويل] 
علي لإخواني رقيبٌ منّ الضّفا تَبِيدُ اللِالي وَهْوَ ليس يَبيِدُ 
يُذَكرْيهِمْ في مغيبي ومَشْهّدي فيان منهُمْغائبٌ وشهيدٌ 


و 


وإنّي لأستحيي أخي أن أبرَّ 017 قدريها وأن أجفؤة وهو بعيد 


]| وهكذا يقصد التوشط في زيارته وغشيانه غير مقثّل ولا مكثر ؛ فإنَّ تقليل 
٠|‏ الزيارة داعية الهجران » وكثرتها سبب المّلال ' 

|| وقد قال النبييُ صلى الله عليه وسلم : «يا أبا هريرةً ؛ رُرْ غِبَاً. . تزدذ 
ا 

ا توق غص زيازة كبل يوم إذا أككرت ملك مَن تزور 

ْ وال : [من الطويل] 
ليك نفلل النزيبارة إنيناة. :ذا كرت انس إن امقر سيلها 

ا اندي ان العيت يبنام دائما ويُسأَلُ بالأيدي إذا هو أمسكا 


وقلل ا كن [من الكامل] 
| أقلِل زيارتلكة :الصَدفق 0 هججراتَهُ فيلجّ في هجرانِه 
| إن الصَّديقَ يلج في غشيانِه لصديقه فيمَلُ من غَشِياتِهٍ 


. أورد الأبيات في « الحماسة البصريّة ؛ ( 884/7 ) للحارث المخزوميّ‎ )١( 
والبزار في‎ »)8٠08( » شعب الإيمان‎ ١ رواة أبن :قيبة في لاعيوة الأخبان 4( 68+ والبيهقي في‎ 0020 
.) 9"16()») مسئله‎ ( 

(*) أورد البيتين في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص ”57 ) » و« ديوان المعاني » ( 779/5 ) » ونسبهما في 
وفيات الأعيان » ( 711//0 ) لعبد المنعم بن غلبون المصريّ » وهما زيادة من (ج ) . 
(5) الأبيات لأبي العتاهية في ١‏ ديوانه ») ( ص 4١١‏ ) . 
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2727 جع جب سب 


حتئ ترا بعد طول سروره بمكانهمُتثاقلاً بمكانه 
ورك اتات فين مان تنيب ول له و ات توك 
وبحسّب ذلك فليكن في عتابه ؛ فإنّ كثرة العتاب سببٌ للقطيعة » واطْراحَ 
جميعه دليلٌ علئ قلَّة الاكتراث بأمر الصديق » وقد قيل : ( علّة المعاداة قلة 
المبالاة )290 . 

بل يتوسّط حالتي تركه وعتابه ‏ فإنَّ ذلك أدومٌ لإخائهما » وأحفظ لصفائهما - 
فيسامح بالمتاركة » ويستصلح بالمعاتبة ؛ فإِنْ المسامحة والاستصلاح إذا 
اجتمعا. . لم يلبث معهما نفور » ولم يبقّ معهما وَجد . 

وقد قال بعض الحكماء : ( لا تكثرّنَ معاتبة إخوانك. . فيهونَ عليهم 
سخطك ) . 

وقالمنضون الثم 202 : [من الكامل] 

قل عِنابٍ من استرَبْت بود ليسّث تال مودَةٌ يقاب 

وقال:يشاناين برو : [من الطويل] 

إذا كنت في كلّ الأمور مُعاتِباً صَديقَكَ لم تَلْقَ الذي لا تعاتية 

َإِن أنت لم تشرّت مرارا على القن - ظيفت :وأ الناس' تصلفو مشبارية 

فهشل واحداً أو صِلْ أخاكَ فإنّهَ مَُارِفٌ ذنب 1 وتتيااتا 

ثمّ من حقٌّ الإخوان : أن تغفر هفوتهم » وتسترَ زلتهم”*' ؛ لأنَّ مَن رام بريئاً 
ا ا ا 0 
قالت الحكماء : أعالم لا مهفو ؛ وصارم لا بتر ؛ وجو لا يكيو !)60 
وقد قال بعض الحكماء : ( من حاول صديقاً يأمنٌ زلّته » ويدومٌ اغتباطه به. 


. ) ٠١5/510 » نهاية الأرب‎ ١ أورده في‎ )١( 
. )7١ (؟) البيت في « ديوانه ؛ ( ص‎ 
. ) 5737/١ ( » الأبيات في « ديوانه‎ )7( 


: دع في (1) : ( ثم من حق الإخاء : : أن تغفر هفوته » وتستر زلّته ) . 
م (6) أورده ف في « المستطرف »( 5١8/١‏ )ء و« التذكرة الحمدونية » (/ا/ 555 ) . 


2 
ك5 5 3 


٠‏ كان كضالٌ الطريق الذي لا يزداد لنفسه إتعاباً إلا ازداد من غايته دا ا 

وقيل لخالد بن صفوان : ( أي إخوانك أحبٌ إليك ؟ قال : مَن غفر رَلَلي » 
وقطع عِلَلي » وبلّغني أمَلي )!© . 

وقال بعض الشعراء9"؟ : [من الكامل] 


ماكدث أفحصُ عن أخي ثْقَةٍ إل قققت عسواقست الفسهن 


وأنشدت عن الربيغ للشافية رحمه الله تعال: 540 : [من الطويل] 
أحبُ منّ الإخوانٍ كلّ مُؤاتي وكلّ غَضيضٍ الطَرْفٍ عن عثّراتي 
0 امت ارين باتني 
تصنَّحَتُ إخواني فكان أتلّهم عل كثرة الإخوانٍ أهلّ ثقاتي 
وان 01 لمن الطويل:] 
إذا أنت لم تستقبلٍ الأمرّ لم تج لدبي بان تيت 
إذا اهن له عذكة خشاك وولة -إذا زتها أوشكتما آن تفوؤقنا 


وحكى الأصمعئٌ عن بعض الأعراب أنه قال : ( تناس مساوىء الإخوان. 
يدم لك وذهم 207 : 


وَوَضن تعفن الآذياء أخا لافقا ( كن للودٌ حافظاً وإنْ لم تجدٌ مُحافظاً , 
وللخِلّ واصلاً ون لم تجذ مُواصِلاً )27 . 


(1) أوزده قى« فقيل الكلاب علق كير مكن لبن الباب ١ض‏ 0 ) ؛ اتيز الدر 78/401 ) 
00 وافي 1 المجالسة وجواهر العلم » ( 7795 ) » وأورده المبرّد في « الكامل » ( 193/5 ) . 
5 البيت لمحمود الورّاق في ١‏ ديوانه » ( ص /ا17 ) . 

6 الأبيات في ١‏ ديوانه ؛ ( ص "4 ) » وه مناقب الشافعي » للبيهقي ( 74/7 ) » ونسبت لأبي العتاهية في 
1 #ديزانه ذه :ةة ) + واليتان الأولان ثسبا لجخظة البرمك :فى «.ديوائه ©( ضزهة ):, 

١‏ (0) آووة اللينين فى «الزهرة 6 30/53 ) ع9 الحجاسة الضرية245:0/9(6): 

0 وول الشلمة دن« اجات الفبنعة لاسن 01ح والبيضي في «قني الأضان 2 0140 
38 090 أو ركذف شقن القدير »( .)١95/5‏ 


مه 


مي 


ا 
2 
3 
7 
5 
ا 
0 
1 
1 
2 
1 
ك2 
اط 
0 
1 
5 
0 
0 
ا 
:0 
م 
/ 
0 
0 
5 


تح كا عم ده 


ذ ذ نظ 


شيج 


حي 


إفرف رواه فى ١‏ روضة العقلاء » ( 7917 ) 2 وأورده فى « الصداقة والصديق »( ص ١87‏ 34 


وقال رجلٌ من إياد ليزيد بن المُهنّب7" : 
إذا لم تَجاوّرُ عن أخ عند زَلْةٍ فلست غداً عن عثرتي مُتجاوزا 
وكيف يُرجيِكَ البعيِدٌ لنفهو إذا كان عن مولاكَ خيرُكَ عاجزا 
لمك أمرا كلئكة فو قتفه -«وهل كاني” الأخلذق إلا اغراترا 
وقال أبو مسعود كاتب الرضا : كنا في مجلس الرضا » فشكا رجلّ أخاه » 
فأنشأ الرضا رحمه الله تعال يقول : الجر الكامل] 


8 11 2 5 5 3 0 أن 

ا عذرٌ أخاك علي' واس واسِتُرُ وغط علئ عيوية 
2 7 

واصنت:” سلجم متحت الدب ه وللزمانٍ على خطوية 


عو 2 


-ه 5 7 2 25 هه 
واعك نحاأن الولتتم عد دالخن خسن من وكوب 


وحُكي عن بنت عبد الله بن مطيع أنها قالت لزوجها طلحة بن عبد الله بن عوف 
الزُهرِيٌ وكان أجود قريش في زمانه : ( ما رأيث قوماً ألأم من إخوانك » قال 

مَهُ ؛ ولمّ قلتٍ ذاك ؟! قالت : أراهم إذا أبسرت.. لزموكء وإذا 
أعسرت. . تركوك !! قال : هلذا ‏ والله ‏ من كرّمهم ؛ يأتوننا في حال القوّة بنا 
عليهم » ويتركوننا في حال الضعف من عنهم )7" . 

انظر كيف تأوّل بكرمه هلذا التأويل ؛ حت جعل قبِيحَ فعلهم حسناً » وظاهر 
غدرهم وفاء » وهلذا محض الكرم ١‏ ولباب الفضل » وبمثل هلذا يلزم ذوي 
الفضل أن يتأوّلوا هفواتٍ إخوانهم . 


» أورد البيتين الأولين في ١روضة العقلاء»؛ (؟104/1). والثالث في « محاضرات الأدباء‎ )١( 
.) لململاه‎ 

ةق أورده ابن بشران في ١‏ أماليه » ( "791 ) » وابن النجّار في « ذيل تاريخ بغداد » ( 177/19 ) دون البيت 
الأخير عن ابن أبى مسعود » عن كاتب الفياض . عن أبيه قال : ( حضرنا مجلس الرضا. . . ) » والأبيات 
الثلاثة الأولئ منسوبة لسيدنا علي رضي الله عنه في « ديوانه » ( ص 3١‏ ) . 


ون حصت رج 


عمج ب م 


و 


0 


بج ع 0 


0 5 

2 ع ل ا حم 
0 :وقد قال بصن ك0 امن الطويل؟ 31 
ا أحك الفوخ يقن الفواحة سيقة كأن بوعن كلّ فاحشة وَقْرا ٍ 

ا سليم دواعي الصدر لاضط أذىٌ ولامانع خَيْراً ولا قائلٌ هُجرا ْ 

| إذا شئت أن تدعئ كريماً مُعطفاً حليماً ظريفاً ماجداً فطنآ خُرَا  ١‏ 

ا إذا ما بدَثُ من صاحب لك زَله فكنْ أنتَ مُحتالاً كر اكه عذرا ْ 

١ والداعي إلئ هنذا التأويل شيئان : التغافلٌ الحادث عن الفطنة » والتألّ‎ ١ 

:الصجاكر عن الرقاء» 0 

ا وقد قال أكثم بن صيفيّ : ( مَن تشدّد نفّره ومن تراخئ. . تألّف . ْ 

| والشرف في التغافل )2 . 0ْ 

ا وقال شبيب بن شيبة : ( الأريب العاقل : هو الفطن المتغافل )20 . ْ 

وقال بعض الحكماء : ( وجدثٌ أكثر أمور الدنيا لاتجوز إلا بالتغافل) ٠‏ | 

ا الا تمام الطاعة ©» : [من الكامل] ا 

وقال أبو العتا 007 [من الخفيف] 0 

إن في صكحة الإخاءٍ من النا وبح ارد 0 ْ 


فألبس النّاسَ ما استطعت على الت 
عش وحيداً إن كنت لا تقبلٌ العُذْ 


وو عجة لاتجارة رل: 


)| )ء وهي في «التذكرة الحمدونية»‎ 1١460 /” ( شرح ديوان الحماسة »؛‎ ١ أورد الأبيات التبريزيٌ في‎ )١( 
. ماعدا البيت الثالث » لسالم بن وابصة الأسديّ‎ )"55/5( 
. )15/5(» ء وه نهاية الأرب‎ ) 7١ المعمّرون والوصايا » ( ص‎ ١ (؟) أورده في‎ 


فرف4 أورده في 7 البصائر والذخائر » ( 197/0 ) عن عبد الصمد بن أبي شبيب عن أبيه . 

(4) البيت فى ١‏ ديوانه » ( 80/١‏ ) . 

)2( الأبيات في ” ديوانه :ص 778 ) ., فالبس الناس ؛ أي : عاشرهم علئ قدر أخلاقهم ٠‏ ولبست فلاناً ْ 
انمه ١‏ 


على مافيه ؛ أي : احتملته وقبلته » وفى المال : لازمّة وهو الميراث ٠»‏ وأبناء علة : 


مختلفة وأبوهم واحد 5 


المراد به : 


دست وه ع ود كروت وك 01 


معذكادحة امسلل سح جن! 


جم 0 


د ا قد 


مسج 0 


وممّا يتبع هلذا الفصل” تألُّ الأعداء بما يثنيهم عن البغضة » ويعطفهم على 
المحبّة » وذلك قد يكون بصّنوفٍ من البرّ » ويختلف بحسّب اختلاف الأحوال ؛ 
إن ذلك من سمات الفضل » وشروط السؤدد » فإنَّه ما أحدٌ يعدم عدوا , 
ولا يفقد حاسداً » وبحسّب وفور التّعمة تكثر الأعداء والحسدة ؛ كما قال 
البحتري7؟© : [من الطويل] 

ولن تستبينَ الدّهْرَ مَوقع نعمةٍ إذا أنتَ لم تَدْلَلَ عليها بحاسِدٍ 

فإن أغفل تألّ الأعداء مع وُفور النعمة وظهور الحسد. . توالئ عليه من مكر 
حليمهم وبادرة سفيههم ما تصير به النعمة غراماً » والدّعة مَلاماً . 


وروىقى ابن المسيّب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ رأسٌ العَقْلٍ بعد الإيمانٍ بالله تعالى التَّودُهُ إلى 
لفاس :09 ., 0 


وقال سليمان بن داوود عليهما السلام لابنه : ( لا تستكِز أن يكونَ لك ألف 
صديق » فالألفٌ قليل 2 ولا تستقلَ أن يكونَ لكَ عدو واحدٌ 2 فالواحنُ كثه )(4) : 
فنظم ابن الروميّ هلذا المعنئ فقال”*؟ : [من الطويل] 
0-0 و ع 4 
تكثّدُ من الإخوان ما اسطغت إِنَهَنْ ٠‏ يُطونٌ إذا استيجدتهُم وظَهُورُ 


)غ2 وهو المؤاخاة بالمودة . 

(5) البيت في « ديوانه » ( 559/١‏ ) . 

م2 رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 857137 ) » وابن أبي الدنيا في 7 الإخوان » ( ١14١٠‏ )ء والقصد بهلذا 
الحديث : الحث على مداراة الناس بكل ما أمكن من الاسجامرة وتحمل أذاهم » وكف الأذئ عنهم 
وملاطفتهم » ولفظ ( الناس ) : عام يشمل الأعداء » فكما أن الإيمان من أسباب الألفة بين المسلمين. . 
فالتودد من أسبابها بين جميع الناس . 

(5) كذا رواه ابن أبي الدنيا في « الإخوان » )7١(‏ » وفي « عيون الأخبار» ( ١/9‏ ) : أنَّ داوود النبيّ قاله 
لابنه سليمان عليهما السلام . 

)2 البيتان ليسا في ١‏ ديوانه » » وهما في « ديوان سيدنا علىّ ؛ ( ص 178 ) » وه ديوان الخليل بن أحمد » - 


ا 2 


مع 2 


ا د 


و ل ل ا 0 0 


ع 


ولس كتترا الف ا :ماين 07 ل شر 

وقيل لعبد الملك بن مروان : ( ما الذي أفدتَ فى ملكك هلذا ؟ قال : 
مودّات الرجال ) . 

وقال بعض الحكماء : ( من علامة الإقبال اصطناعٌ الرجال )20 . 

وقال بعض البلغاء : ( مَن استصلح عدوٌه. . زاد في عدّده » ومن استفسد 
صديقه. . نقص من عَدّده )20 . 

وقال بعض الأدياء : ( العجَبُ ممّن يطرح عاقلاً كافياً ؛ لما يضمره من 
عداوته 2( ويصطنع عاجزاً جاهلاً بما يظهره من محبّته 2( وهو يقدر على استصلاح 
مَن يُعاديه بحسن صنائعه وأياديه ) . 

وقال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما : ثلاثةٌ أبيات جامعةٌ لكلّ ما قالته 
العرب » وهي للأفوه الأؤديّ : لمن الوافر] 

تخوت اناي نيزنا يعد قزق انتنع أن فيحة ختالبوفال 

1 

وذقتُ مّرارة الأشياءٍ جتعا فماطعمٌأمرّ من السوالٍ 

ولم أرَ ذ في الخُطوب أهذ عؤلة ,واصعيت فين ناذا ا لري 00 

وقال القاضي لوحي م [من البسيط] 

وو ظ 
إلْقَّ العدوٌ وعد شوف: يكادٌ يقطرٌ من ماءٍ الببشاشاتٍ 


ا -( ص 4 ) » و« ديوان محمود الورّاق » ( ص 750١‏ ) » والبيت الثاني فقط في ١‏ ديوان الشافعيّ 4( ص57 ) . 


200 أورده في ١‏ لباب الاداب » ( ص 588 ) نقلاً عن ١‏ الفرائد والقلائد » » وه نهاية الأرب » (5/ 7 1). 
(؟) أورده في ١‏ لباب الآداب ) رص ١56)ء‏ والقلعيّ في ١‏ تهذيب الرياسة في ترتيب السياسة ؛ ( ص 
36 ) . 

(*) رواه الجريريّ في « الجليس الصالح الكافي ' (/58”)» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 
(198/18)»ء والأبيات في ١‏ ديوان الأفوه الأوديّ ؛ ( ص 4 ٠‏ )» وذكر ابن عساكر : أن سيدنا معاوية 
رضي الله عنه طلب من سيدنا ابن الزبير رضي الله عنهما أن ينشده ثلاثة أبيات من أجمع ما قالته العرب ٠‏ قال : 
( نعم يا أمير المؤمنين ؛ بثلاث مئة ألف. . . ) وأنشده هلذه الأبيات وحمل المال إلى بيته . 

(5) أورد الأبيات في ١‏ معجم الأدباء» (1789/6)؛ وفيه : ( الصبر خيرٌ وخير القول.. 
ل ل 


3 54 م لعا وس 


تدده 


حي عام 


وعص سحي عع سو سات ري 0 ددح ع 00 2 


5 


1 حي و خودت عت وا كع ا ا م و - 3 0 

فَأَحَرَمُ الناس مَن يلقئ أعادِيّهُ في جسم حَمَدٍ وثوب من مَوَدَّاتِ 
- 5 اق 1 3 2 

الَفْنُ يُمْنٌ وخيدُ القولٍ أصدَفَةُ وكثرة المَرْح مفتاح العّداواتِ 


وأنشدتٌ عن الربيع للقافية رمه ا 0 1 [من البسيط] 


0-7 > و2 


لما عفَوتُ ولم أحقذ علئ أحدٍي أرَحْتُ نفسيَ من هم العّداواتِ 
- ع 5 3 ا ع 2 39 
إشي أحيّي ريض روس لأدفع الشة عدن بالتحنات 


ُر 


وَأَظهِرٌ البغْرَ للإنسانٍ ن أبغضة كأنّما قد حَشاقلبي مَحبَّاتِ 
ولع اسك مخ ليث كلذ فكيف أسلمٌ من أهل المودّاتٍ 
الْخناس داءٌ دواء الناس ترك وفي الجَّمًا لههْ قَطِمٌ الأخوّات 
تعاق التائن أرأقينة نا كيه لق ١‏ اسست الم اصن ذا لات 
وبين حيوإن كاك بتالف الأعذاء ماموراً + إل مقاريتهه مللاويا د ينيعي أن 
يكون إليهم راكنا » وبهم واثقأ » بل يون منهم علئ حذر » ومن مكرهم علئ 
تحوز ؛ فإنّ العداوة إذا استحكمت في الطباع . . صارت طبعاً لا يستحيل » وجبلة 
لا تزول ٠‏ نما يستكفث بالتألّف إظهارها » ويستدفمٌ به أضرارّها ؛ كالنار يُستدقع 


ع 2 


بالماء إحراقها » ويُستفادُ به إنضاجها وإن كانت محرقة بطبع لا يزول » وجوهر ١‏ 
لا يتغيّر . 1 ا 
وقال الشاع () : [من الكامل] ا 


وإذا عجرت عن العدرٌ فدارو وامزج لَه إِنَ المِزاجَ وفافٌ 
فالنارٌ بالماءٍ الذي هو ضِدَُها تعطي النْضاجّ وطبّعها الإحرافٌ 


د 772ب تو 5 نت ام جد مس 


وت سر 


)١(‏ الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 45 ) » والأربعة الأول في « مناقب الشافعي ؛ للبيهقي ( 87/7 ) » والبيت 
الخامس ذف وتاج ماعن دع ايك 


الفناتة. وذ وداه السباين تتريقة. فتن ماهد تفع الحتوكات 
(1) البيتان لابن نباتة السعديّ في ١‏ ديوانه » ( 117/7 778 )ء وفي ( ب ء ج » ه ) : ( وامزح له إن 


